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كـثر الفصـول التاريخيـة نشاطًـا مـا مـن أحـد يمكنـه الإدعـاء بـأن الحقبـة العثمانيـة لم تكـن واحـدة مـن أ
وازدهـارًا علـى المسـتوى الثقـافي، وتحديـدًا فيمـا يتعلـق بالموسـيقى الـتي لاقـت رواجًـا واسـعًا سـواء مـن
السلاطين العثمانيين ورجال الدولة والوزراء أنفسهم أو الناس من عامة الشعب، فمنذ أن اقتبس
الأتــراك مقامــات هــذا الفــن مــن شعــوب آســيا والأنــاضول خلال القــرن الثــالث عــشر، وهــم يتفنــون

ويبدعون في تطويرها وتنويعها.

المثير للاهتمام في هذا الشق، ليس تميز الموسيقى التركية بحد ذاتها أو كونها جزء أساسي من الهوية
التعريفيـــة والتفصـــيلية للتـــاريخ العثمـــاني والـــتركي أو حـــتى مرونتهـــا في عكـــس كـــل تفاصـــيل الحيـــاة
الاجتماعيــة، وإنمــا خضوعهــا للتحــولات السياســية والإيديولوجيــة الــتي نتجــت عــن انهيــار الحكــم
ية التركية مصطفى كمال أتاتورك على الساحة وسعيه الحثيث في العثماني وظهور مؤسس الجمهور

تغريب الهوية الثقافية للمجتمع التركي.
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الموسيقى علم يدرس في القصور
ـــع عـــشر والخـــامس عـــشر، ـــدأ الاهتمـــام العثمـــاني في الموســـيقى بالانتظـــام في أواخـــر القـــرنين الراب ب
فظهرت الأبحاث والمعاهد الخاصة في تدريسها، وكانت في الغالب مدارس ملحقة بالقصر، إذ تعاملت
الدولـة العثمانيـة مـع هـذا الفـن علـى أنـه علـم أسـاسي لـه منهجيـة وقواعـد خاصـة، حيـث تأسسـت
مدرســــة “دار الألحــــان” (Darülelhan) للموســــيقى كــــأول مؤســــسة رســــمية لتعليــــم أساســــيات
الموسيقى، حتى كانت النخبة العثمانية تساهم في تطوير هذا الفن من خلال تأليف الألحان وكتابة

كلمات الأغاني، وكان البعض الآخر يكتفي بالعزف على بعض الآلات الموسيقية من باب الاستمتاع. 

يــز الأدب والموســيقى الكلاســيكية، ولم يكتــف بالجــانب الأكــاديمي وإنمــا مثلاً، درس الســلطان عبــد العز
ألف بعض المقطوعات الكلاسيكية التي اعتمد بعض منها لاحقًا في دور الموسيقى الإيطالية، كما عٌرف
يــد الثــاني بــولعه بالموســيقى ومهــارته في تأليــف  مقــدمات موســيقية، ويضــاف إليهمــا، الســلطان بايز
السلطان محمود الأول الذي احترف العزف على الكمان، والسلطان سليم الثالث الذي اكتشف
 مقامًـا موسـيقيًا ومـارس العـزف علـى آلـتي النـاي والطنبـور، والسـلطان محمـود الثـاني الـذي ألـف

 لحنًا، وغيرهم من رجال الحكم الذين أثروا هذا التراث الثقافي.

الدولة العثمانية استخدمت الموسيقى علاجًا للأمراض النفسية والعقلية في
مجمع السلطان العثماني بايزيد الثاني
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ـــة ـــة بالموســـيقى مـــع تأسيســـها فرقـــة الموســـيقى العســـكرية العثماني ـــة العثماني ازداد اهتمـــام الدول
“مهترهان” التي تعد أقدم فرق الجوقة الموسيقية العسكرية في تاريخ العالم، إذ بدأت عام  بأمر
مــن الأمــير عثمــان بــن أرطغــرل مؤســس الدولــة العثمانيــة، وبــرز دورهــا سريعًــا في تشجيــع الجيــش

العثماني في أوقات الحرب، ولا سيما خلال الحرب العالمية الأولى وحرب الاستقلال.

إلى جــانب الحقــل العســكري، أفــادت الوثــائق التاريخيــة أن الدولــة العثمانيــة اســتخدمت الموســيقى
كــدها يــد الثــاني، الواقعــة الــتي أ علاجًــا للأمــراض النفســية والعقليــة في مجمــع الســلطان العثمــاني بايز
الرحالة التركي، أوليا شلبي، في مذاكرته حين ذكر أن السلطان بايزيد أسس فرقة موسيقية تتكون من
عازفين ومطربين وتعمل خصوصًا في المستشفيات، من أجل تخفيف الأزمات النفسية على المرضى،
وذلـك في الـوقت الـذي كـانت فيـه أوروبـا تعامـل مرضاهـا بتعسـف وقسـوة. بحسـب مـا ذكـره هاقـان

اكينجي، مدير المتحف الصحي بمجمع بايزيد الثاني.

ية الفارسية والساسانية وكانت الموسيقى العثمانية آنذاك متأثرة بشكل واضح بموسيقى الإمبراطور
والبيزنطيــة وبعــض مــن آثــار الحضــارة الإسلاميــة وفنونهــا الــتي انتقلــت إليهــا مــن بغــداد بعــد صــعود
الخلافـــة العباســـية وتوســـع الإسلام، وبذلـــك اتخـــذت الموســـيقى في عهـــد الدولـــة العثمانيـــة أشكـــالاً
مختلفــة، فكــان منهــا الموســيقى الكلاســيكية الــتي تــدعمها آلات موســيقية كــالطنبور والنــاي والكمنجــة
يـة التقليديـة “Turku” الـتي تعكـس والعـود والقـانون والربـاب والسـنتور والكمـان وغيرهـا، والفلكلور
خصائص المجتمع التركي وثقافته، إضافة إلى موسيقى الأرابيسك Arabesk التي ظهرت بين الأعوام

 و تأثرًا بالثقافة والألحان العربية.

تغـيرت تلـك الملامـح في أواخـر القـرن الثـامن عـشر إلى الربـع الأول مـن القـرن العشريـن نتيجـة للانفتـاح
على أوروبا وتأثير حركة التنوير الغربي على النظرة الثقافية في البلاد، التحول الذي جمع بين الموسيقى
العثمانية الشعبية والغربية الحديثة ولكنه تدريجيًا ما أخذ الطابع الغربي، وسرعان ما كثرت حينها

فرق الأوركسترا والكورال والأوبرا والباليه.
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بداية التغريب.. الهوية الموسيقية على الطراز الأوروبي
يـة العثمانيـة واثقـة مـن هـدفها إلا أنهـا لم تكـن يـة الجديـدة، حين سـقطت الإمبراطور “كـانت الجمهور
واثقة من هويتها؛ وقد اعتقد مؤسسوها أن الطريق الوحيد للانطلاق بها هو إنشاء مفهوم جديد
للتركيــة، وكــان هــذا يعــني نطاقًــا معينًــا يفصــلها عــن بقيــة العــالم. كــانت هــذه نهايــة إســطنبول العصر
الإمبراطـوري، إسـطنبول العظيمـة متعـددة الثقافـات واللغـات”، بهـذه الكلمـات تحسر الكـاتب الـتركي
الشهير أورهان باموق في كتابه “إسطنبول المدينة والذكريات” على طبيعة بلده الكوزموبوليتانية التي

ية والزيادة العنيفة في الأتركة، على حد وصفه. انتهت بعد قيام الجمهور

لعــل بــاموق في هــذا الشــق لا يقصــد الموســيقى علــى وجــه الخصــوص، ولكنــه بشكــل مــن الأشكــال
يــة علــى تغريــب هويــة ينــاقش الــوجه الثقــافي الــذي اختلفــت طــبيعته مــع إصرار مــؤسسي الجمهور
المجتمع التركي من خلال التحدث بالتركية فقط، وتنقية الثقافة من الملامح العثمانية الإسلامية التي

اقتبست عاداتها ومعتقداتها من العرب واستبدالها بالملامح الغربية، على قدر المستطاع.

صفحات الجرائد ساهمت في الترويج للموسيقى الجديدة ووصفت موسيقى
الأرابيسك بالذات بـ “موسيقى الأحياء الفقيرة”، و “موسيقى الميني باص”

وبسبب الانبهار الكبير تجاه الثقافة الغربية والتفوق الأوروبي، شهدت الموسيقى التركية انقلابًا مشابه
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بالانقلاب اللغوي الذي فرض على الأتراك عام  استعمال الأبجدية اللاتينية بدلاً من العربية،
وتم التعامل مع الموسيقى العثمانية الكلاسيكية على أنها جزء من ذاك التاريخ الذي لا يعبر عن هوية

ية الجديدة ولا يعكس طبيعتها. الجمهور

وكان الشاعر والسياسي، ضياء جوك ألب، الملقب بـ “أبو القومية التركية” من أبرز أنصار هذا الاقتراح،
بخلاف الموسيقي التركي رؤوف يكتا بك، الذي رفض هذه الفكرة واستمر في تأليف الموسيقى الشرقية.
امتـــدت هـــذه الخلافـــات إلى ساحـــة البرلمـــان الـــتركي وصـــفحات الجرائـــد الـــتي ســـاهمت في الترويـــج
للموسـيقى الجديـدة وسـوقت الآلات الموسـيقية التقليديـة كـالعود والقـانون علـى أنهـا رجعيـة ومحـط
ســخرية، ووصــفت موســيقى الأرابيســك بــالذات بـــ “موســيقى الأحيــاء الفقــيرة”، و “موســيقى الميــني

باص”.

كثر حدة، حين حظرت عزف الموسيقى التقليدية على أجهزة الراديو بين اتخذت الحكومة إجراءات أ
عامي -، في محاولة لتعويد الشعب التركي على الهوية الموسيقية الجديدة، كما أغلقت
قسـم الموسـيقى الشرقيـة في دار الألحـان ومنعـت تدريسـها في المؤسـسات الرسـمية، وافتتحـت عوضًـا
عنها معهد جديد للموسيقى على الطراز الغربي وأسست أول فرقة أوركسترا عام ، وأرسلت
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بعثات طلابية للخا بهدف تعلم الإيقاعات الموسيقية الغربية، وبذلك انقطعت الصلة بين المجتمع
التركي والثقافة العثمانية كما أراد الكماليين.

العودة إلى الجذور
اسـتمر التضييـق علـى الموسـيقى التقليديـة لمـدة  عامًـا حـتى سُـمح في السـبعينيات لمغـني الأرابيسـك
بالظهور على التلفزيون مرة واحدة في الشهر، وبث أغانيهم مرة واحدة في الأسبوع على الراديو، وفي
عام  افتتحت حكومة سليمان ديميريل معهدًا للموسيقى التركية الكلاسيكية في إسطنبول،
ومع بداية فترة الثمانينات، استحوذت هذه الموسيقى على الساحة السياسية وباتت مدخلاً جيدًا 
للأحزاب السياسية التي تسعى لحصد أصوات الناخبين من الطبقات المتوسطى، فاستخدم حزب
الرفاه بقيادة نجم الدين أربكان موسيقى الأرابيسك في حملته الانتخابية، وانعكس نجاحه السياسي

وصيته آنذاك في الوسط التركي على القبول الشعبي.

اليــوم، نصــادف الكثــير مــن فنــانين الأرابيســك الذيــن أصــبحوا رمــوزًا ثقافيــة وشعبيــة، وهــم جــزء مــن
يــة الــتي لعبــت دورًا في تحــديث وإعــادة إنتــاج هــذا النــوع مــن الفــن، وأبرزهــم إبراهيــم الــدوائر الفكر
تاتليســـيس ومســـلم بابـــا وأورهـــان كنجبـــاي، وذلـــك بعـــد المـــرور بمنعطفـــات متعرجـــة تحـــولت فيـــه
الأرابيسك من موسيقى رجعية ومحظورة إلى لغة التمرد والتغيير والمقاومة، وأحد ساحات الصراع

الإيديولوجي في التاريخ التركي.
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